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  مقَدمةٌ
الحمد الله الَّذِي يمحو الزلَلَ ويصفح، ويغفر الخَطـلَ      
            فَـعبح، ررله ياملاذَ بِهِ أفْلَح، وكلُّ من ع مح، كلُّ منويس
السماءَ بغير عمدٍ فتأملْ والْمح، وأنزلَ الْقَطر فإذا الزرع في          

       سقِ ترعلى الو قربح،  وأقام الوه مـا     الماءِ يسـدمح، أحب
 الجواد نِيإِلاَّ االله الْغ أنْ لا إِله هدبح، وأشوما أص ى النهارسأم
من بالعطاءِ الواسعِ وأفْسح، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه         
الَّذِي جاد الله بِنفْسِهِ ومالِه وأبانَ الحَق وأوضح، صـلَّى االله           

 الَّذِي لازمه حضراً وسـفراً ولم       عليه وعلى صاحبِه أبي بكرٍ    
 في إعزازِ الدينِ يكْدح، وعلـى       كانيبرح، وعلى عمرالَّذِي    

           وعلى علـي ،لَحعثمانَ الَّذِي أنفق الكثير في سبيلِ االله وأص
ابنِ عمهِ وأَبرأ ممن يغلُو فيه أو يقْدح، وعلى بقيةِ الـصحابةِ            

   .لَّم تسليماًوالتابعين لهم بإحسانٍ وس
 علَيـهِ  اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ

لَّمسا«: وم امٍ مِنلُ أَيمالْع الِحالص فِيهِن باللَّهِ إِلَى أَح  مِـن 
 سبِيلِ فِي الْجِهاد ولَا اللَّهِ رسولَ يا: قَالُوا »الْعشرةِ الْأَيامِ هذِهِ
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 بِنفْسِهِ خرج رجلٌ إِلَّا اللَّهِ سبِيلِ فِي الْجِهاد ولَا«: قَالَ اللَّهِ؟
  البخارِي رواه . »بِشيءٍ ذَلِك مِن يرجِع فَلَم ومالِهِ

لذا فالذكي الفطن هو الذي يستغل مواسم الخـيرات      
  بومن ثَم كان هذا الكتي، لتحصيل ملايين الحسنات

*****  
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   وسِيلَةً لِتنالَ رحمةَ الرحمنِ فِي الأيام العشر٢١
١-  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَى ورسوله صعطاعة االله ت:  

  } وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ{قال تعالَى 
)١(  

 الزكَـاةَ وأَطِيعـوا     وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا  {وقال تعالَى   
  } الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 

)٢(  
  :  قال العلامة السعدي 

بفعل الأوامر امتثالا واجتناب } وأطيعوا االله والرسول { 
  } لعلكم ترحمون { النواهي 

                              
 )١٣٢:آل عمران) (١    (
   )٥٦:النور)(٢    (



    
  

  

٥  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  :والخوف منه سبحانهخشية االله تعالَى .٢
أَنَّ رجلًا كَـانَ    (: (‘ عن النبِي   : _ عن أَبِي سعِيدٍ    

            ـتأَبٍ كُن أَي ضِرا حنِيهِ لَمالًا فَقَالَ لِبم اللَّه هغَسر لَكُمقَب
             ـتا قَطُّ فَإِذَا مريلْ خمأَع ي لَمأَبٍ قَالَ فَإِن ريقَالُوا خ لَكُم

 فَفَعلُـوا   فَأَحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي ثُم ذَرونِي فِي يومٍ عاصِفٍ       
     لَقَّـاهفَت ـكافَتخقَـالَ م لَكما حالَى فَقَالَ معت اللَّه هعمفَج

  بِرحمتِهِ 
)١(.((  

ذَكَر رجلًـا   : (( ‘ عن النبِي   : _ و فى رواية عنه     
 ـ           اه فِيمن كَانَ سلَف أَو قَبلَكُم آتاه اللَّه مالًا وولَدا يعنِي أَعطَ

قَالَ فَلَما حضِر قَالَ لِبنِيهِ أَي أَبٍ كُنت لَكُم قَالُوا خيـر أَبٍ             
قَالَ فَإِنه لَم يبتئِر عِند اللَّهِ خيرا فَسرها قَتادةُ لَم يـدخِر وإِنْ             

ونِي حتـى إِذَا    يقْدم علَى اللَّهِ يعذِّبه فَانظُروا فَإِذَا مت فَأَحرِقُ       
          إِذَا كَانَ رِيح كُونِي ثُمهقَالَ فَاس قُونِي أَوحا فَاسمفَح تصِر
عاصِف فَأَذْرونِي فِيها فَأَخذَ مواثِيقَهم علَى ذَلِك وربي فَفَعلُوا 

                              
  متفق عليه واللفظ للبخاري) ١    (
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           ا حدِي مبع قَالَ أَي ثُم لٌ قَائِمجفَإِذَا ر كُن فَقَالَ اللَّه  لَـكم
 هحِمأَنْ ر لَافَاها تفَم كمِن قفَر أَو كافَتخقَالَ م لْتا فَعلَى مع

  االلهُ 
)١(.((  

وجاء في حديث آخر تفسير الرحمة بـالمغفرة و إن كانـت            
  الرحمة أشمل وأعم

كَانَ رجـلٌ   : (( قَالَ  ‘ عن النبِي   :_ عن حذَيفَةَ   و
  كَانَ قَب نمِم          ـتا ملِهِ إِذَا أَنلِهِ فَقَالَ لِأَهمبِع سِيءُ الظَّني لَكُم

          هعملُوا بِهِ فَجائِفٍ فَفَعمٍ صورِ فِي يحونِي فِي الْبذُونِي فَذَرفَخ
اللَّه ثُم قَالَ ما حملَك علَى الَّذِي صنعت قَالَ ما حملَنِي إِلَّا            

  ))ر لَه مخافَتك فَغفَ
  ).باب الْخوف مِن اللَّه تعالَى  (  و ترجم عليه البخاري 

   قال ابن بطال 
)٢(:  

                              
  متفق عليه واللفظ للبخاري) ١    (
  )٢٥٣ص  / ١٩ج  (-شرح ابن بطال على البخاري ) ٢    (
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فغفر االله له بشدة مخافته، وأقرب الوسـائل إلى االله          
وجـدت  : خوفه وألا يأمن المؤمن مكره، قال خالد الربعى       

وكان السلف  . رأس الحكمة خشية الرب   : فاتحة زبور داود  
رب الخوف من االله قلوم واستقلوا أعمـالهم        الصالح قد أش  

ويخافون ألا يقبل منهم مع مجانبتهم الكبائر، فـروى عـن           
والَّذِين {:  عن قوله تعالى   - ‘ -أا سألت النبى    « : عائشة

يا ابنة  : ، قال ]٦٠: المؤمنون[} يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ    
 ويتصدقون، ويخافون   الصديق، هم الذين يصلون ويصومون    

  .» ألا يقبل منهم 
كاد خوف النار يحول بينى وبـين  : وقال مطرف بن عبد االله  

: وقال بكر، لما نظر إلى أهـل عرفـات        . أن أسأل االله الجنة   
  .ظننت أنه قد غفر لهم لولا أنى كنت معهم

فهذه صفة العلماء باالله الخائفين له، يعدون أنفسهم        
أنزاه برآه مع المقصرين، وهـم      من الظالمين الخاطئين، وهم     

أكياس مجتهدون لا يدلون عليه بالأعمال فهـم مروعـون          
وددت أنى  : خاشعون وجلون وقال عبد االله بـن مـسعود        
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عبد االله بـن    : انفلقت عن روثة لا أنتسب إلا إليها، فيقال       
  .روثة، وأن االله قد غفر لى ذنبا واحدا

درك عند االله   إذا أردت أن تعلم ق    : وقال حكيم من الحكماء   
مـا  : وقال ميمون بن مهران   . فاعلم قدر طاعة االله فى قلبك     

فينا خير إلا أنا نظرنا إلى قوم ركبوا الجرائم وعففنا عنـها،            
  .فظننا أن فينا خيرا وليس فينا خير

كيف غفر لهذا الذى أوصى أهله بإحراقه وقد      : فإن قال قائل  
ن يقدر على   إ« : جهل قدرة االله على إحيائه، وذلك أنه قال       

فواالله لئن قـدر االله     « : وقال فى رواية أخرى   » االله يعذبنى   
  .» على ليعذبنى 
قد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث،       : قيل: قال الطبرى 

أما ما كان من عفو االله عما كان منه فى أيام           : فقال بعضهم 
صحته من المعاصى؛ فلندمه عليها وتوبته منها عند موتـه،          

ولده بإحراقه وذروه فى البر والبحر خشية مـن         ولذلك أمر   
فواالله لئن  « : عقاب ربه والندم توبة، ومعنى رواية من روى       

ومن قُـدِر علَيـهِ     {: أى ضيق عليه، كقوله   » قدر االله عليه    
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قُههِ      {: ، وقوله ]٧: الطلاق[} رِزلَيع رفَقَد لاَهتا ابا إِذَا مأَمو
قَهلم يرد بذلك وصف بارئه بالعجز عن        ]١٦: الفجر[} رِز ،

« إعادته حيا، ويبين ذلك قوله فى الحديث حين أحياه ربـه            
. » مخافتك يـا رب     : ما حملك على ما صنعت؟ قال     : قال

  .وبالخوف والتوبة نجا من عذابه عز وجل
ر إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَج       ((قال تعالى 

 ١٢[سورة المك الآية))كَبِير.[  
اعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ وأَنَّ اللَّه ((يقول الغفور الرحيم -

 حِيمر ٩٨[سورة المائدة الآية))غَفُور.[  
من خاف  : ( أنه قال  -صلى االله عليه وسلم   - النبي    وقد قال 

ليـة، ألا إن  أدلج، ومن أدلج بلغ المترل، إلا إن سـلعة االله غا  
  .)سلعة االله الجنة

والخوف يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات،        -
والخوف يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصي المحبوبة عندها 
مكروهة كما يصير العسل مكروها عن من يشتهيه إذا عرف    
أن فيه سما؛ فبالخوف يسلم الإنسان من الأهواء والشهوات،         
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وارح ويحصل من القلـب خـشوعا وذلـة         وبه تتأدب الج  
واستكانة، ويسلم الإنسان من الكِبر والحق والحسد وينشغل        
بالمراقبة والمحاسبة وااهدة، والخوف هو بضاعة الـصالحين،   
ولأهمية الخوف أمر االله به في كتابه فلا عذر لمؤمن أن يتركه؛      

ينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَـه      وقَالَ اللَّه لَا تتخِذُوا إِلَه    : "يقول تعالى   
إِنما ذَلِكُـم  : "، ويقول ]٥١: النحل"[واحِد فَإِياي فَارهبونِ 

          مـتـافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش
مِنِينؤ١٧٥: آل عمران"[م. [  

لا تتم العبادة إلا به؛     وجعله االله ركنا من أركان العبادة،        -
لأن به الذل الله تعالى والخشوع والخشية والانقياد والتواضع،         
وبه تحب النفوس الطاعات وتكره السيئات، وبـه تنقلـب          

يقول صلى اله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه         . السيئة حسنة 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى         «: عز وجل   

كتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلـي       يعملها فإذا عملها فا   
ومن هـم بـسيئة     «: وفي الحديث الآخر    » فاكتبوها حسنة 

  .» فتركها من جرائي كتبها االله عنده حسنة كاملة
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ومما يدل على أهميته أن االله تعالى قدمه على الرجاء ليكون            -
العبد خائفًا ربه في دنياه راجيا ربه في أُخراه، ولأن الخـوف           

ة، والرجاء كالتحلية؛ ولأن الحياة والشباب والصحة       كالتحلي
والغِنى والفقر تحتاج إلى الخوف، والآخرة والمرض تحتاج إلى         

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمـضاجِعِ     : "يقول االله تعالى    . الرجاء
: السجدة"[يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ      

أَم من هو قَانِت آَناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائِمـا         : "، ويقول ]١٦
       وِي الَّـذِينتـسـلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ والْآَخِر ذَرحي

: الزمـر "[يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ     
قدم العبد الخوف حال الـصحة ويقـدم        ، والأولى أن ي   ]٩

 شاب علَى النبِي دخل: قَالَ أنس وعنالرجاء حال المرض؛    
وهتِ فِي ووفَقَالَ الْم :»فـا  أرجواالله: قَالَ »تجدك؟ كَيي 

 اللَّـه  صلَّى اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ذُنوبِي أَخاف وإِني اللَّهِ رسولَ



    
  

  

١٢  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 الْموطِنِ هذَا مِثْلِ فِي عبدٍ قَلْبِ فِي يجتمِعانِ لَا«: وسلَّم علَيهِ
   »يخاف مِما وآمنه يرجو ما اللَّه أَعطَاه إِلَّا

)١( .  
وقد جمع االله للخائفين الهُدى والرحمة والعلم والرضوان،         -

هـدى  : "يقول االله تعـالى     . وهي مجامع ومقام أهل الجنان    
محرونَ    وبهري هِمبلِر مه ـن   ]١٥٤: الأعراف"[ةٌ لِلَّذِينوم ،

: يقول تعالى . هداه االله فلا مضلَّ له، ومن رحمه االله لم يعذبه        
"              زِيـزع ـاءُ إِنَّ اللَّـهلَمـادِهِ الْععِب مِـن ى اللَّهشخا يمإِن

ويقول تعالى  ]. ٢٨: فاطر"[غَفُور" :نع اللَّه ضِيوا رضرو مه
هبر شِيخ نلِم ذَلِك هن٨: البينة"[ع. [  

والخوف من لوازم الإيمان؛ إذ أمر االله به وجعله شرطًا في            -
الإيمان؛ فلا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف،          

: آل عمـران "[وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين : "ولذا يقول تعالى    
 صفات الملائكـة رضـوان االله       ، والخوف صفة من   ]١٧٥

                              
 رواه الترمِذِي وابن ماجه وقَالَ الترمِذِي هذَا حدِيث غَرِيب           )١    (

  )١٦١٢(وحسنه الألباني في المشكاة 
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عليهم؛ فإم أهل خوف ووجل دائم؛ لأم أعرف الخلـق          
: يقول تعـالى    . باالله، ومن كان الله أعرف كان منه أخوف       

: النحـل "[يخافُونَ ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ       "
 يرفـع   ، وإذا سمعوا أمر االله خروا له سجدا، وأول من         ]٥٠

رأسه جبريل فيوحي إليه الرب ما يشاء ثم يخـبر الملائكـة            
 علَيـهِ  اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالَ ذَر أَبِي عنو. بذلك
لَّمسي«: وى إِنا أَرنَ لَا مورت عمأَسا وونَ لَا معمسأَطَّـتِ  ت 

 موضِـع  فِيها ما بِيدِهِ نفْسِي الَّذِيو تئِطَّ أَنْ لَها وحق السماءُ
 لَـو  واللَّـهِ  لِلَّهِ ساجد جبهته واضع وملَك إِلَّا أَصابِع أَربعةِ

 تلَـذَّذْتم  وما كَثِيرا ولَبكَيتم قَلِيلًا لَضحِكْتم أَعلَم ما تعلَمونَ
 إِلَى تجأَرونَ الصعداتِ إِلَى مولَخرجت الْفُرشاتِ علَى بِالنساءِ

  »اللَّهِ
  .تعضد شجرةً كُنت لَيتنِي يا: ذَر أَبو قَالَ . )١(

                              
 رواه أَحمد والترمِذِي وابن ماجه وحسنه الألباني في المشكاة           )١  (  
)٥٣٤٧(  



    
  

  

١٤  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما        : قال أبو ذر  
أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة أبـدا           

صعيد تـضربون   ولا دخلتم بيتا تستظلون به ولخرجتم إلى ال       
صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد        

  .ثم تؤكل 
مررت ليلة أُسرِي بي بالملأ «: ويقول صلى االله عليه وسلم  -

  »الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية االله تعـالى        
)١( ،

ورد أن الحسن البصري مر على شباب يضحكون فقال لهم          
هـل عـبرتم   : لا قال :  قالوا .هل أخذتم كتبكم بأيمانكم   : 

فلم تضحكون وأنـتم لا     : لا قال   : الصراط إلى الجنة قالوا     
  .تدرون أين تصيرون 

واالله ما أضـحك    : وكذلك ربعي بن حراش قال      
  .حتى أعلم هل أنا في الجنة أم لا فلما توفي وجد مبتسما 

                              
  )٢٢٨٩(الصحيحة : حسن )١    (
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والخوف صفة من صفات الأنبياء، فها هو رسولنا  -
سلم أشد الناس خشية الله وأكثرهم خوفًـا        صلى االله عليه و   

أمـا إني أخـشاكم الله      «: منه، يقول صلى االله عليه وسلم       
، وكان إذا رأى السحاب تغير وحزن وعلَتـه         »وأتقاكم له 

: لماذا تحزن يا رسول االله ؟ قـال         : كآبة، فتقول له عائشة     
فَلَمـا رأَوه   :"أخشى أن تكون عذابا، فإن االله قال عن عاد        «

عارِضا مستقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنا بلْ هو ما          
      أَلِـيم ذَابا عفِيه بِهِ رِيح ملْتجعت٢٤: الأحقـاف [» "اس[ ،

وكان إذا سمع الريح أقبل وأدبر، وقام وقعد، ودخل وخرج،          
أخشى أن تكون عـذابا،  «: وعرف ذلك فيه، فإذا سئل قال 

وكان إذا دخل في الـصلاة سمـع        » إن االله أهلك ا عاد    ف
  لصدره أزيز كأزيز المِرجل من شدة خوفه من االله تعالى

نعدِ وبنِ اللَّهِ عودٍ بعسولُ لِي قَالَ: قَالَ مسلَّى اللَّهِ رص اللَّه 
 علَيك أَقْرأُ: تقُلْ . »علَي اقْرأْ«: الْمِنبرِ علَى وهو وسلَّم علَيهِ

كلَيعزِلَ؟ وي«: قَالَ أُنإِن أَنْ أُحِب هعمأَس  ـرِي  مِـنغَي« . 
أْتةَ فَقَروراءِ سسى النتح تيذِهِ إِلَى أَتةِ هالْآي)  ـفإِذَا فَكَي 
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: قَالَ )اشهِيد هؤلَاءِ علَى بِك وجِئْنا بِشهِيدٍ أُمةٍ كُلِّ مِن جِئْنا
»كبسالْآنَ ح« . فَتهِ فَالْتفَإِذَا إِلَي اهنيذْرِفَانِ عت  

)١(  
ومن خوفه لربه أنه كان يذكر االله علـى جميـع      -

أحواله، وكان إذا صلَّى أطال الصلاة، وكان يقوم الليل حتى          
يا مقلب  «: تورمت قدماه، وكان يدعو في سجوده ويقول        

  » لى دينكالقلوب ثبت قلبي ع
 وعـن ، والخوف صفة من صفات أهل الإيمـان       -

 عـن  وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولَ سأَلَت: قَالَت عائِشةَ
 الَّذِين أَهم )وجِلَةٌ وقُلوبهم آتوا ما يؤتونَ والَّذِين: (الْآيةِ هذِهِ

 ولَكِنهم الصديقِ بِنت يا لَا«: قَالَ ويسرِقُونَ؟ الْخمر يشربونَ
ونَ الَّذِينومصلُّونَ يصيقُونَ ودصتيو مهافُونَ  وخلَـا  أَنْ ي 
  »الْخيراتِ فِي يسارِعونَ الَّذِين أُولَئِك مِنهم يقْبلَ

)٢( .   

                              
  )٢١٩٥(المشكاة : صحيح )١    (
 رواه الترمِذِي وابن ماجه وحسنه الألبـاني في الـصحيحة            )٢    (

)١٦٢(  
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نةَ أَبِي عريره ضِير اللَّه ،هننِ عا عبِيـلَّى  لنـهِ  االلهُ صلَيع 
،لَّمسلٌ كَانَ: " قَالَ وجر رِفسلَى يفْسِهِ عا نفَلَم  هرـضح 
تنِيهِ قَالَ المَوا إِذَا: لِبأَن ترِقُونِي، مفَأَح ونِي، ثُمناطْح  ثُـم 
 ما عذَابا لَيعذِّبني ربي علَي قَدر لَئِن فَواللَّهِ الريحِ، فِي ذَرونِي
هذَّبا، عدا أَحفَلَم اتبِهِ فُعِلَ م ،ذَلِك رفَأَم اللَّه ضفَقَالَ الأَر :

 حملَك ما: فَقَالَ قَائِم، هو فَإِذَا فَفَعلَت، مِنه، فِيكِ ما اجمعِي
 وقَـالَ  " لَـه  رفَغفَ خشيتك، رب يا: قَالَ صنعت؟ ما علَى
هرغَي :»كافَتخا مي بر«   

)١(  
وكان أبو بكر رضى االله عنه من أشد الناس خوفًا          * 

هـذا الـذي    : من االله؛ إذ كان يأخذ بلسان نفسه ويقول         
يا ليتني كنت شعرة من جنب   : وكان يقول   ، أوردني الموارد   

 ـ          و، عبد مؤمن، وكان لا يأكل الطعام حتى يسأل من أين ه
ويوما من الأيام جاءه غلام بطعام فلم يسأل، فلما أكل لقمة        

تكهنت لأناس من الجاهلين فـأعطوني هـذا        : سأله، فقال   

                              
  )٣٤٨١( رواه البخاري  )١    (
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واالله : الطعام، فاستعاد اللقمة من بطنه حتى خرجت، وقال         
لو خرجت نفسي معها لأخرجتها؛ لأن كل جسم نبت من          

  .السحت فالنار أولى به 
 خوفًا من االله تعـالى،      وكان عمر من أشد الناس    * 

أيها الناس كلكم يـدخل    : لو نادى مناد من السماء    : يقول  
الجنة إلا رجل واحد لظننت أن أكون هو وكان في وجهـه            

" والطُّـورِ "خطَّان أسودان من كثرة البكاء، وسمع قارئًا يقرأ      
إِنَّ "فترل من على راحلته واستند للجدار حـتى وصـل إلى      

فبكى ثم رجع إلى بيته ولزم فراشه مريضا     " قِععذَاب ربك لَوا  
  .يعوده الناس شهرا كاملاً 

وكان عثمان خائفًا الله تعالى؛ إذا وقف على القبر         * 
لو أني بين الجنة والنـار، ولا       : بكى حتى يبلل لحيته، وقال      

  .أدرك إلى أيهما أصير، لاخترت أن أكون رمادا 
ا يبكيك يا   م: وبكى أبو هريرة في مرضه، فقيل       * 

ما أبكي على دنياكم، ولكـن أبكـي لأن         : أبا هريرة قال    



    
  

  

١٩  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

السفر طويل والزاد قليل، وأصبحت في صعود وهبوط، فلا         
  .أدري أصعد إلى الجنة أو أهبط إلى النار 

وكان علي بن الحسين إذا قام يتوضأ يتغير لونه،         * 
أتدرون بين يدي من    : وإذا قام يصلي يصفر ويحمر ويقول       

ني أقف بين يدي االله وكان إذا أراد أن يلبي في الحج            أقف، إ 
. لبيك اللهم لبيـك   : أخشى أن أقول    : تلون كذلك، وقال    

والخوف سـبب مـن      -لا لبيك ولا سعديك     : فيقال لي   
ولِمن خاف مقَام ربهِ : "أسباب دخول الجنة، يقول االله تعالى 

ما من خاف مقَام    وأَ: "ويقول تعالى   ] ٤٦: الرحمن"[جنتانِ
فَـإِنَّ الْجنـةَ هِـي      * ربهِ ونهى الـنفْس عـنِ الْهـوى         

  ] .٤١، ٤٠: النازعات"[الْمأْوى
وأَقْبلَ بعضهم علَى بعـضٍ  : "ويقول عن أهل الجنة   

من اللَّـه   فَ* قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ فِي أَهلِنا مشفِقِين        * يتساءَلُونَ  
  ] .٢٧-٢٥: الطور"[علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ
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والخوف سبب من أسباب النجاة من النار؛ ففي الحديث          -
عين بكت من خشية االله، وعين      : عينان لا تمسهما النار     «: 

  .»باتت تحرس في سبيل االله
ومن حكمة االله أنه لا يجمع على عبده بين أمنين          * 
؛ من خاف في الدنيا أمنه االله يوم القيامة، ومـن           ولا خوفين 

أمن في الدنيا أخافه االله يوم القيامة، ومن خاف االله أخـاف            
  .منه كل شيء 

واعلموا أن الخوف يثْمِـر دوام ذِكـر االله ودوام          
مراقبته؛ لعلم الخائف أن االله يسمع كلامه ويبـصِر أفعالـه           

ن الخوف لا يحِلُّ إلا في ويعلم بحاله، ويثْمِر سلامة القلب؛ لأ    
القلوب السليمة، ويثْمِر حفظ الجوارح؛ لتـؤدي حـق االله          
عليها، ولتسابق إلى الخيرات، وتبتعد عن السيئات، ويثْمِـر         
صلاح العمل؛ ليكون خالصا الله تعالى موافقًا للسنة، ويثْمِر         
الزهد في الدنيا والإعراض عنها وتركها، والرغبة في الآخرة         

أنما هي الساعة غدا أو بعد غد، ويثْمِر التواضع والحِلـم            ك
  .والأناة وحسن الخلق ويمنع من الكبر والعجب والخيلاء 
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فهل حققنا الخوف ليغمر القلوب وليغمر الحيـاة وتـؤدى          
العبادة على أكمل وجه، ونقدر االله حق قدره ونعظمه حق          

 صلى االله   تعظيمه، وفق االله الجميع للعمل بكتابه، وبسنة نبيه       
   .عليه وسلم 

 االله تعالَى بالجهاد والهجـرة      ابتغاء وجه بذل النفس    .٣
  :وغيرها من العبادات
ومِن الناسِ من يشرِي نفْـسه ابتِغـاءَ        {قال تعالَى   

  }مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رؤوف بِالْعِبادِ
)١(  

   : قال العلامة السعدي  
ذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها     هؤلاء هم الموفقون ال   

طلبا لمرضاة االله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفيّ          
الرءوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لـذلك،          

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين { : وقد وعد الوفاء بذلك، فقال   
وفي هذه  . إلى آخر الآية  } لَهم الْجنةَ   أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ    

                              
   )٢٠٧:البقرة)(١(    
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الآية أخبر أم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة        
لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عن 

 .ما يحصل لهم من الكريم، وما ينالهم من الفوز والتكـريم             
 الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم     لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين {وقال تعالَى   

          ونَ اللَّـهرـصنياناً وورِضاللَّهِ و لاً مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَمو

  ) ٨:الحشر(} ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ
)١(  

  : التقوى . ٤
متِي وسِعت قَالَ عذَابِي أُصِيب بِهِ من أَشاءُ ورح{ قال تعالَى 

         مه الَّذِينكَاةَ وونَ الزتؤيقُونَ وتي ا لِلَّذِينهبأَكْتءٍ فَسيكُلَّ ش
  }بِآياتِنا يؤمِنونَ 

 والصيام يوصل صاحبه للتقوى كما قال       )٢(
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب         {: تعالى
  )١٨٣البقرة(} الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ علَى

  :  قال العلامة السعدي

                              
  ) ٩٤(تفسير السعدي  )١    (
 )١٥٦: الأعراف)(٢    (
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ممن كان  } عذَابِي أُصِيب بِهِ من أَشاءُ      { اللّه تعالى   } قَالَ  { 
من } ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ  { شقيا، متعرضا لأسبابه،    

ؤمن والكافر، فـلا    العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، الم     
مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة اللّـه، وغمـره فـضله             
وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتـضية لـسعادة الـدنيا      

فَـسأَكْتبها  { : والآخرة، ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها      
  .المعاصي، صغارها وكبارها} لِلَّذِين يتقُونَ 

والَّذِين هم بِآياتِنا   { مستحقيها  الواجبة  } ويؤتونَ الزكَاةَ   { 
ومن تمام الإيمان بآيات اللّه معرفة معناها، والعمل        } يؤمِنونَ  

بمقتضاها، ومن ذلك إتباع النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ظاهرا          

   .وباطنا، في أصول الدين وفروعه
)١(  

                              
  )٣٠٥(تفسير السعدي  )١    (
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أَوعجِبـتم أَنْ   {قال تعالَى على لسان نوح  علَيهِ الـسلَام    و
جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم علَى رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم ولِتتقُـوا          

  } ولَعلَّكُم ترحمونَ 
)١(  

  : قال العلامة السعدي  
لينذركم : أي} لِينذِركُم ولِتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ     { : وقوله

تفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى      العذاب الأليم، و  
اللّه ظاهرا وباطنا، وبذلك تحصل عليهم وتترل رحمة اللّـه          

   .الواسعة
)٢(  

التقـوى هـي    ((  : قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه         
الخوف من الجليل ، والعمل بالتتريل ، والقناعة بالقليـل ،           

ــل   ــوم الرحيـــ ــتعداد ليـــ    )).والإســـ

                              
  )٦٣:الأعراف)(١    (
  )٢٩٢(تفسير السعدي )٢    (
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اتقُوا اللَّـه  ((  :ي االله عنه في قوله تعالى    قال ابن مسعود رض   
 نوتملا تقَاتِهِ وت قح((   

)١(  
أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا           : قال  
    .يكفر

وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فلا ينسي 
ذكر العبد بقلبه لأوامر االله في حركاته وسكناته وكلماتـه          

    .تثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها فيم
التقوى أن تعمل بطاعة االله      :وقال طلق بن حبيب رحمه االله       

على نور من االله ترجو ثواب االله وأن تترك معصية االله علـى   
    .نور من االله تخاف عقاب االله

تمام التقوى أن يتقي االله  :وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال 
مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه        العبد حتى يتقيه من     

حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام          

                              
   )١٠٢:آل عمــــــــــــــــــران ()١    (
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فَمن يعملْ  : (فإن االله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال          
   هرراً ييةٍ خ٧(مِثْقَالَ ذَر(     هراً يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمفلا) و !
.ير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيـه  تحقرن شيئا من الخ 

    
إنما سموا متقين لأم اتقوا ما لا يتقي        :وقال الثوري رحمه االله   

.  
المتقون الذين يحذرون مـن      :وقال ابن عباس رضي االله عنه       

االله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمتـه في       
تقون اتقوا مـا  الم :التصديق بما جاء به وقال الحسن رحمه االله    

  .حرم االله عليهم وأدوا ما اقترض االله عليهم 
ليس تقوى االله بـصيام      :وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه االله       

النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقـوى       
االله ترك ما حرم االله وأداء ما افترض االله فمن رزق بعد ذلك             

ــير إلى خــــير    ــو خــ ــيرا فهــ   .خــ
المتقون تترهوا عن أشياء من  : بن أعين رحمه االله وقال موسى 

  .الحلال مخافة أن يقعوا في الحـرام فـسماهم االله مـتقين             
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المتقي أشد محاسبة لنفسه     :وقال ميمون بن مهران رحمه االله       
    .من الشريك الشحيح لشريكه 

كما قال   وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات      
هـل   :ه وسئل عن التقوى فقـال       أبو هريرة رضي االله عن    

فكيف صنعت؟  : نعم ، قال    : أخذت طريقا ذا شوك ؟قال      
إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه        : قال  

  .ذاك التقــــــــوى : ، قــــــــال 
قال عون بـن   .وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي         

م منها  تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعل        :عبداالله رحمه االله    
    .إلى ما علمت منها 

وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهما االله قال          
ثم قال معـروف  .كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي          :

إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا وإذا كنـت لا     :الكرخي
تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بـصرك وإذا كنـت لا            

ــك   ــى عاتق ــيفك عل ــعت س ــي وض ــسن تتق   .تح
وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه       :ال بن رجب رحمه االله      ق
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وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربـه أن            
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه           

 .وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه 
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  :الاستغفار .٥
      لَيالَى على لسان صالح  ععقال ت      لَامهِ الس }    مِ لِما قَوقَالَ ي

         لَّكُـملَع ونَ اللَّهفِرغتسلا تةِ لَونسلَ الْحئَةِ قَبيجِلُونَ بِالسعتست
  } ترحمونَ

)١(  
  : قال العلامة السعدي 

 لم: أي} قَالَ يا قَومِ لِم تستعجِلُونَ بِالسيئَةِ قَبلَ الْحـسنةِ     { 
تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحـسنات         
التي ا تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيويـة؟         

{ . والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل الـسيئات؟    
    ونَ اللَّهفِرغتسلا تبأن تتوبوا من شرككم وعـصيانكم      } لَو

فإن رحمـة االله    } حمونَ  لَعلَّكُم تر { وتدعوه أن يغفر لكم،     
  تعالى قريب من المحسنين والتائب من الذنوب هو من المحسنين 

)٢(.   

                              
 )    ٤٦:النمل)(١    (
  )٦٠٦(تفسير السعدي )٢    (
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  :التوبة  .٦
وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُـلْ سـلام         {قال تعالَى   

          كُممِلَ مِـنع نم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع 
          حِـيمر غَفُور هفَأَن لَحأَصدِهِ وعب مِن ابت الَةٍ ثُمهوءاً بِجس {  

)١(  
  :  قال العلامة السعدي 

وإذا جاءك المؤمنون، فحيهم ورحب م ولَقِّهم منك تحيـة          
وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم، من رحمة االله، 

كل سـبب وطريـق،     وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على      
  .يوصل لذلك

ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأْمـرهم بالتوبـة مـن           
كَتـب  { : المعاصي، لينالوا مغفرة رم وجوده، ولهذا قال      

          الَةٍ ثُمهوءًا بِجس كُممِلَ مِنع نم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلَى نع كُمبر
   لَحأَصدِهِ وعب مِن ابفلا بد مـع تـرك الـذنوب        : أي } ت

                              
  )٥٤:الأنعام)(١    (
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والإقلاع، والندم عليها، من إصلاح العمل، وأداء ما أوجب         

   .االله، وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة
)١(  

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُـسِهِم لا         { وقال تعالَى   
لَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعاً إِنه هـو       تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ ال     

حِيمالر فُورالْغ {  
)٢(  

  : قال العلامة السعدي 
يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابـة          

يا أيها الرسول ومن    } قُلْ  { : قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال     
يـا  { : ن رمقام مقامه من الدعاة لدين اللّه، مخبرا للعباد ع      

      فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس الَّذِين ادِيباتباع ما تدعوهم إليه    } عِب
  .أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب

لا تيأسوا منها،   : أي} لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ      { 
فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قـد كثـرت ذنوبنـا           

                              
  )٢٥٨(تفسير السعدي )١    (
 . )٥٣:الزمر)(٢    (
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وبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها،        وتراكمت عي 
فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متـزودين مـا          
يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالـة         
على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعـا مـن           
الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلـك مـن          

: أي} إِنه هو الْغفُور الـرحِيم      { . الصغارالذنوب الكبار و  
وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته         
عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مائمة للموجود،         
تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على          

طاء أحب إليه مـن     العباد والفواضل في السر والجهار، والع     
ولكن لمغفرته ورحمته   .المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته،      

ونيلهما أسباب إن لم يأت ا العبد، فقد أغلق على نفـسه            
باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره،          
الإنابة إلى اللّه تعالى بالتوبة النصوح، والـدعاء والتـضرع          



    
  

  

٣٣  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

م إلى هذا الـسبب الأجـل، والطريـق     والتأله والتعبد، فهل  

  الأعظم
)١(.  

فإن الذنوب تضر بالابدان    :بن القيم الجوزية رحمه االله      ا قال  
وأن ضررها بالقلب كضرر السموم في الابدان على اختلاف        
درجاا في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه           

؟ دار  الذنوب والمعاصي فما الذي اخرج الأبوين من الجنـة          
اللذة والنعيم والبهجة والـسرور الى دار الآلام والأحـزان          
والمصائب وما الذي اخرج ابليس من ملكوت الـسموات         
وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صورة 
وباطنه اقبح من صورته وبدله بالقرب بعداً وبالجمال قبحـاً          

   . وبالجنة ناراً وبالإيمان كفراً
ن للسيئة سواداً في الوجه وظلمـة       إ :سقال ابن عبا  

  .في القلب ووهناً ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق 

                              
  )٧٢٧(تفسير السعدي ) ١    (
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 بقدر ما يـصغر الـذنب       :وقال الفضيل بن عياض   
   . عندك يعظم عند االله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند االله

 سمعت بلال بن سعيد يقـول لا        :وقال الإمام أحمد  
  ظر إلى تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن ان

  .عظم من عصيت 
 عجبت من رجل يقول     :وقال يحيى بن معاذ الرازي    

فى دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفـسه            
كل عدو فقيل له كيف ذلك ؟ قال يعصى االله ويشمت بـه      

  .في القيامة كل عدو 
  :عقوبات الذنوب والمعاصي* 

لقلـب  للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المـضرة با        -
   . والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا االله

حرمان العلم فإن العلم نور يقذفـه االله في القلـب           
  والعصية تطفئ ذلك النور 

لرجل أني أرى االله قد ألقـى علـى   : قال الشافعي   
  .قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية 
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حرمان الرزق وفي المسند إن العبد يحرم الـرزق          -
فكما أن تقوى االله مجلبة للرزق بالمثل تـرك       .  يصيبه   بالذنب

  .المعاصي 
وحشة فى القلب وحشة يجدها العاصي في قلبـه          -

بينه وبين االله وهذا أمر لا يحس به إلا من قلبه حيـاة ومـا               
  .لجرح بميت إيلام 

تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً     -
  .دونه أو متعسراً عليه 

يجدها في قلبه حقيقة يحس ا كما يحـس         ظلمة   -
   . بظلمة الليل فالطاعة نور والمعصية ظلام

حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة فكفاه         -
انه صد عن طاعة االله فالعاصي يقطع عليه طاعات كثيرة كل      

  .واحدة منها خير من الدنيا وما فيها 
 سبب لهوان العبد علي ربه إن المعصية سبب لهوان  -

العبد على ربه قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولـو           
  .عزوا عليه لعصمهم واذا هان العبد على ربه لم يكرمه أحد 
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المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نور والمعـصية         -
  تطفئ نور العقل أذا طفئ نوره ضعف 

ونقص قال بعض السلف ما عصى االله أحد حـتى          
    عقله لمنعه عن المعصيةيغيب عقله وهذا ظاهر فإنه لو حضره

.  
أن الذنوب إذا تكاثرت طُبعِ على قلب صاحبها         -

كما قال بعض السلف فى قول االله تعالى كلا بل ران علـى             
  .قلوم ما كانوا يكسبون الران هو الذنب بعد الذنب 

تقصر العمر وتمحق البركة فإن البر كما يزيد في          -
 االله واشـتغل    العمر فالفجور ينقصة فإذا أعرض العبد عـن       

بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقة التي يجد اضـاعتها          
  .يوم يقول يا يليتني قدمت لحياتي

   وقد يورث الذل إدماا         رأيت الذنوب تميت القلوب
 وخيــر لنفـسك            وترك الذنوب حياة القلــوب    

  عصياا
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  : الكريمالاستماع والإنصات للقرآن . ٧
وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا لَعلَّكُـم        {ى  قال تعالَ 
  } ترحمونَ

)١(  
  :  قال العلامة السعدي 

هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب اللّه يتلى، فإنه مـأمور      
بالاستماع له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات،       

 أو الاشتغال بما يشغل     أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث     
  .عن استماعه

وأما الاستماع له، فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما           
يستمع، فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتـاب           
اللّه، فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا، وإيمانـا مـستمرا           
متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه، ولهذا رتب اللّـه          

 الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلِـي عليـه            حصول

                              
 )٢٠٤:الأعراف)(١    (
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الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم الحظ من الرحمة،          
  .قد فاته خير كثير

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن، أن يستمع له وينصت           
في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى          

شتغاله بالإنصات، أولى مـن     إن ا : إن أكثر العلماء يقولون   

  قراءته الفاتحة، وغيرها
)١(.  

٨. حدا االلهِمكثير :  
قال ( (قال رسول االله     رضِي االلهُ عنه     عن أبي سعيد    

فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجـع      " الحمد الله كثيراً  "رجلٌ  
فيها ربه عز وجل فقال االله تعالى اكتبوها لعبـدى رحمـتي            

  ) كثيراً
)٢(.   

                              
   .٣١٤: تفسير السعدي ) ١( 

صحيح الترغيب والترهيب   (حسن لغيره   :الطبراني وقال الألباني    ) ٢ (
  )١٥٧٨برقم  
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  :الس الذكر مج .٩
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن أَبِي هريرةَ    

    لَّمسهِ ولَيا        ((االلهُ عينبِ الدكُر ةً مِنبمِنٍ كُرؤم نع فَّسن نم
           رسي نمةِ واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه فَّسلَـى  نع

معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ ومن سـتر مـسلِما            
ستره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه فِي عونِ الْعبدِ مـا كَـانَ         

          ا سفِيهِ عِلْم مِسلْتطَرِيقًا ي لَكس نمنِ أَخِيهِ ووفِي ع دبلَ الْعه
اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ وما اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ           
           هِملَـيع لَـتزإِلَّا ن مهنيب هونساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتاللَّهِ ي

 وذَكَرهم اللَّـه    السكِينةُ وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ    

هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم((  
)١(  

وعن الْأَغَر أَبِي مسلِمٍ أَنه قَالَ أَشهد علَى أَبِي هريرةَ وأَبِي 
   رِيدعِيدٍ الْخس     هنااللهُ ع ضِيلَى   را عهِدا شمهلَّى   أَنص بِيالن 
    لَّمسهِ ولَيالَى إِلَّا         (( االلهُ ععت ونَ اللَّهذْكُري مقَو دقْعقَالَ لَا ي هأَن

                              
  رواه مسلم) ١    (
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حفَّتهم الْملَائِكَةُ وغَشِيتهم الرحمةُ ونزلَت علَيهِم الـسكِينةُ        

هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرو((  
)١(  

   : لإمام النووي قال ا
    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عله صم فِـي     : (  قَوقَو عمتا اِجمو

          نهميب هونساردتيالَى وعاب اللَّه تلُونَ كِتتوت اللَّه ييب ت مِنيب
  )إِلَّا نزلَت علَيهِم السكِينة ، وغَشِيتهم الرحمة 

الرحمة ، وهو الَّذِي    : راد بِالسكِينةِ هنا    الْم: قِيلَ  (
اِختاره الْقَاضِي عِياض ، وهو ضعِيف ، لِعطْفِ الرحمة علَيهِ          

دلِيـل  : الطُّمأْنِينة والْوقَار وهو أَحسن ، وفِي هذَا        : ، وقِيلَ   
    ة الْقُرلَى تِلَاواع عتِملِ الِاجلِفَض       ـوهجِد ، وـسآن فِي الْم

يكْره ، وتأَولَـه    : مذْهبنا ومذْهب الْجمهور ، وقَالَ مالِك       
بعض أَصحابه ، ويلْحق بِالْمسجِدِ فِي تحصِيل هذِهِ الْفَضِيلَة         
الِاجتِماع فِي مدرسة ورِباط ونحوهمَا إِنْ شاءَ اللَّه تعـالَى ،           

مِيـع           ول جـاونتطْلَق يم هده فَإِنعدِيث الَّذِي بهِ الْحلَيلّ عدي

                              
  رواه مسلم والترمذي) ١    (
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الْمواضِع ، ويكُون التقْيِيد فِي الْحدِيث الْأَول خرج علَـى           
الْغالِب ، لَا سِيما فِي ذَلِك الزمان ، فَلَا يكُون لَـه مفْهـوم              

  ) يعمل بِهِ
)١(  

شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن     : قيل) ويتدارسونه (
. من التعلم والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق معانيه       

قيل في معنى السكينة أشياء، المختار منها أا شيء       ) السكينة(
من مخلوقات االله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، قاله          

م أي علتهم وغطتهم وسـتر    ) وغشيتهم الرحمة . (النووي
أي ملائكة الرحمـة والبركـة أحـدقوا     ) وحفتهم الملائكة (

وأحاطوا م تعظيماً لصنيعهم، أو طافوا م وداروا حـولهم    
وذكـرهم االله   . (إلى سماء الدنيا يستمعون القرآن ودراستهم     

أي الملأ الأعلى والطبقة الأولى مـن الملائكـة،    ) فيمن عنده 
بتـشديد  ) ملـه ومن بطأ به ع   . (وذكره تعالى للمباهاة م   

الطاء، من التبطئة ضد التعجيل كالإبطاء، والباء للتعدية أي         

                              
  ) ٦٣ /  ٩ (- شرح النووي على مسلم )١    (
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من أخره عن بلوغ درجة السعادة عمله السيء في الآخـرة،   
  أو تفريطه في العمل الصالح

)١(  
١٠.           ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ عسماع حديث رسول االله ص

  :وتبلغيه 
 أَنه شـهِد    :عن أَبِيهِ عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ       

خطْبةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِى يومِ عرفَـةَ فِـى             
أَيها الناس إِنى واللَّهِ لاَ أَدرِى لَعلِّـى لاَ  « :حجةِ الْوداعِ قَالَ    

م اللَّه من سـمِع     أَلْقَاكُم بعد يومِى هذَا بِمكَانِى هذَا ، فَرحِ       
         بلَـرو ، لَه لاَ فِقْهامِلِ فِقْهٍ وح با ، فَراهعفَو موقَالَتِى الْيم
             الَكُمـوـوا أَنَّ أَملَماعو ، ـهمِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح

       مِ فِى هوذَا الْيةِ همركَح كُملَيع امرح اءَكُمدِمرِ فِى   وهذَا الش
إِخلاَصِ : هذَا الْبلَدِ ، واعلَموا أَنَّ الْقُلُوب لاَ تغِلُّ علَى ثَلاَثٍ       

                              
  ) ٣٠٨/ ١(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١    (
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الْعملِ لِلَّهِ ، ومناصحةِ أُولِى الأَمرِ ، وعلَى لُـزومِ جماعـةِ            

 ائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوعفَإِنَّ د ، لِمِينسالْم«  
)١(.  

 ابن حبان فى صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن         روى
أن رسول االله   رضِي االلهُ عنه     بن عبد االله عن أبيه ابن مسعود        

رحم االله من سمع مني حـديثا       : ( صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قال      

   ) فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع
)٢(.  

من حديث   الرحمة بالنضرة    تبدلاوجاء فى السنن مس   
خـرج   عبد الرحمنِ بن أَبانَ بنِ عثْمانَ يحدثُ عن أَبِيهِ قَالَ         

مِن عِندِ مروانَ نِصف النهارِ قُلْنا  رضِي االلهُ عنه زيد بن ثَابِتٍ  
سأَلْناه فَقَالَ ما بعثَ إِلَيهِ فِي هذِهِ الساعةِ إِلَّا لِشيءٍ سأَلَه عنه فَ     

                              
رواه الحاكم فى المستدرك والدارمي والطبراني وابن حبـان في          )١    (

من الغل والإغلال   : لا يغل   . صحيح:  صحيحه وقال الشيخ الألباني     
وهو الخيانة في كل شيء ، والمعنى أن هذه الـثلاث تستـصلح ـا              

   قلبه من الخيانة والدغل والشرالقلوب فمن تمسك ا طهر
  .إسناده حسن :  قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ) ٢    (
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نعم سأَلَنا عن أَشياءَ سمِعناها مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ           
    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسر تمِعس لَّمسو )) رضقُولُ ني

غه غَيره فَرب حامِلِ   اللَّه امرأً سمِع مِنا حدِيثًا فَحفِظَه حتى يبلِّ       
  ))فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ 

)  اللَّه رضن (أَي :  رون)ًأرام (ا  : أَيصخش)  امِن مِعس
 صلَّى اللَّه   -بِي  يعم الْأَقْوالَ والْأَفْعالَ الصادِرةَ مِن الن     ) : شيئًا

   لَّمسهِ ولَيةُ         -عهِ صِـيغلَيلُّ عدي مهنع اللَّه ضِيابِهِ رحأَصو 
    الطِّيبِي ا قَالَهعِ فِي مِنمالْج .   لُهرٍ قَوجح نقَالَ ابمِلُ  : وتحا يمِن

بةِ شيئًا مِن الْأَقْوالِ،    أَنه لِلْجماعةِ فَيشملُ من سمِع مِن الصحا      
عموم الْأَقْوالِ والْأَفْعـالِ    " شيئًا  " الْمراد مِن   : وقَولُ شارِحٍ 

الصادِرةِ مِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأَصحابِهِ غَفْلَةً عن كَونِـهِ        
لَما قِيـلَ   : أَقُولُ. لْقَولِمعمولًا لِسمِع الَّذِي لَا يكُونُ إِلَّا فِي ا       

، وقَد يسمع مِن الصحابِي أَنه علَيـهِ الـصلَاةُ     "مِنا  " بِعمومِ  
والسلَام كَانَ يفْعلُ، كَذَا صح أَنْ يتعلَّق السمع بِالْفِعلِ بِهذَا          

    وعِ همبِالس ادرأَنَّ الْم عى، منعلَ  الْملُ الْقَـومشالَّذِي ي الْعِلْم
         اردبِالذِّكْرِ لِأَنَّ م عمالس صا خمإِنا، وضائِلَ أَيمالشلَ والْفِعو
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نقَلَ الشيءَ الْمسموع   : بِالتشدِيدِ أَي ) فَبلَّغه(الْعِلْمِ علَيهِ غَالِبا    
إِما حالٌ مِن فَاعِلِ بلَّغه     : الْأَبهرِي، قَالَ   ) كَما سمِعه (لِلناسِ  

موصولَةٌ أَو مصدرِيةٌ : أَو مِن مفْعولِهِ، وإِما مفْعولٌ مطْلَق، وما
خص مبلِّغَ الْحدِيثِ كَما سمِعه بِهذَا الدعاءِ، لِأَنه سعى فِي          

السنةِ فَجازاه بِالدعاءِ بِما يناسِب حالَه، نضارةِ الْعِلْمِ وتجدِيدِ    
وهذَا يدلُّ علَى شرفِ الْحدِيثِ وفَضلِهِ ودرجةِ طُلَّابِهِ حيثُ         

   بِيالن مهصخ-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهفِيهِ     - ص رِكشي اءٍ لَمعبِد 
و لَم يكُن فِي طَلَبِ الْحـدِيثِ وحِفْظِـهِ         أَحد مِن الْأُمةِ، ولَ   

 فَائِدةٌ سِوى أَنْ يستفِيد بركَةَ هذِهِ الدعوةِ الْمباركَةِ         -وتبلِيغِهِ  
وقَالَ . لَكَفَى ذَلِك فَائِدةً وإِنما وجد فِي الدارينِ حظا وقَسما        

 فِي نقْلِ الْحدِيثِ بِالْمعنى، وإِلَى جوازِهِ       اختلِف: محيِي السنةِ 
  اهِدجقَالَ مو ،عِيخالنو بِيعالشو نسالْح بذَه :  مِـن قِّصن

 زِدلَا تو ا شِئْتدِيثِ مانُ: الْحفْيقَالَ سو :  كُمثْتـدح إِنْ قُلْت
  قُونِي فَإِندصفَلَا ت تمِعا سكَمكِيعقَالَ وى، ونعالْم وا هإِنْ : م

لَم يكُنِ الْمعنى واسِعا فَقَد هلَك الناس، وقَالَ أَيوب، عنِ ابنِ  
سِيرِين :        لِـفتخاللَّفْظُ مةٍ ورشع ندِيثَ عالْح عمأَس تكُن
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 اللَّفْظِ، مِنهم ابن عمر، والْمعنى واحِد، وذَهب قَوم إِلَى اتباعِ
وهو قَولُ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ، وابنِ سِيرِين، ومالِكِ بنِ أَنسٍ،          

الروايةُ بِالْمعنى حرام عِنـد     : وابنِ عيينةَ، وقَالَ محيِي السنةِ    
       ـدةٌ عِنائِزجاءِ، ولَمالْع اتٍ مِناعملَى   جالْـأَوو ،الْـأَكْثَرِين

بِفَـتحِ  ) : فَرب مبلَّغٍ . (إِلَّا عِند نِسيانِ اللَّفْظِ   : قُلْت. اجتِنابها
: أَي) أَوعى لَه (اللَّامِ الْمشددةِ أَي منقُولٍ إِلَيهِ وموصولٍ لَديهِ        

    أَتو مأَفْهطُ وبأَضدِيثِ وفَظُ لِلْحأَح   لَه ـامِعٍ  (قَنس مِن (أَي :
) . رواه الترمِذِي، وابن ماجـه    (مِمن سمِع أَولًا وبلَّغه ثَانِيا      

ا          : أَيلَى مانَ عحِب نابو ،دمأَح اهوكَذَا رودٍ، وعسنِ منِ ابع
ضياءُ عن زيدِ بـنِ     فِي الْجامِعِ الصغِيرِ، وروى الترمِذِي وال     

 لَفْظُهى        «: " ثَابِتٍ وتح فِظَهدِيثًا فَحا حمِن مِعأً سرام اللَّه رضن
             برو ،ـهمِن أَفْقَـه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بفَر ،هرغَي هلِّغبي

فَاظِ هذَا الْحدِيثِ   وفِي اختِلَافِ أَلْ  ". » حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ   
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دلِيلٌ علَى جوازِ رِوايةِ الْحدِيثِ بِالْمعنى، لِـأَنَّ الظَّـاهِر أَنَّ           
لَمأَع اللَّهاةِ وونِ الرأَ عشا نمإِن اللَّفْظِي الْخِلَاف  

)١(.  
  : صلة الأرحام . ١١

عنه  رضِي االلهُ  -أخرج البخاري مختصراً عن عائِشةَ   
 زوجِ النبِى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عنِ النبِى صلَّى االلهُ علَيـهِ    -

الرحِم شِجنةٌ ، فَمن وصلَها وصـلْته ، ومـن         « وسلَّم قَالَ   
 هتا قَطَعهقَطَع « .  

 « -‘-هِ  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ        
    كُممحرضِ يفِى الأَر نوا ممحار نمحالر مهمحرونَ ياحِمالر
          لَهصا ولَهصو ننِ فَممحالر ةٌ مِننجش حِماءِ الرمفِى الس نم

 اللَّه ها قَطَعهقَطَع نمو اللَّه« .  
)٢(  

                              
  ) ٣٠٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١    (
ورواه . صـحيح لغـيره   :رواه الإمام أحمد وقال الأرؤوناط      ) ٢    (

وصـححه الألبـاني فى   .هذَا حدِيثٌ حسن صـحِيح    :الترمذي وقَالَ   
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ن آثَارِ رحمتِهِ مـشتبِكَةٌ بِهـا،       أَنها أَثَر مِ  : والْمعنى
فَالْقَاطِع مِن رحمةِ اللَّهِ، والْواصِلُ فِيها واصِلٌ إِلَى رحمتِـهِ          

    هنيا بالَى كَمعت-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ - صفَقَـالَ  «: (  بِقَو
لَكِ : اللَّهصو نم « (حِ : أَيا الرهلَةِ   أَيبِالص م) هـلْتصو (أَي :

  عنها : أَي) » ومن قَطَعكِ قَطَعته«( بِالرحمةِ 
)١(  

  :صلاة أربع ركعات قبل العصر .١٢
    رمنِ عنِ ابع     هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    :قَالَ رسقَالَ ر
     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّ   « صأً صرام اللَّه حِما    رعبرِ أَرصلَ الْعى قَب

«  
)٢(   

                                                   
 والسلسلة الـصحيحة    ٣٥٢٢الترمذي وصحيح الجامع برقم   صحيح  

  .٩٢٥برقم 
  ) ٣٠٨٥/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١    (
حـسن  : رواه أبو داود و الترمذي وقال الـشيخ الألبـاني           ) ٢    (

، وصحيح أبى داود برقم     )٤٣٠سنن الترمذي و ضعيفه برقم      (صحيح  
١١٥٤.  
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يحتمـل أن   : قال العراقي . أي شخصاً ) رحم االله امرأ  : (قوله
أي ) صلى قبل العصر أربعـاً    (وأن يكون خبراً    . يكون دعاء 

قـال  . أربع ركعات تطوع العصر وهي مـن المـستحبات      
إا سنة، وإنما الخلاف في المؤكد      : النووي في شرح المذهب   

لا خلاف في اسـتحباا عنـد       : شرح مسلم منه، وقال في    
وقـال  . وممن كان يصليها أربعاً من الصحابة علي  . أصحابنا

كانوا يصلون أربعاً قبل العصر، ولا يروا       : إبراهيم النخعي 
وممن كان لا يصلى قبل العصر شيئاً سعيد بـن          . من السنة 

المسيب والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بـن أبي          
   انتهى-حوصحازم وأبوالأ

)١(.  
  :قيام الليل وإيقاظ الأهل .١٣

قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى  رضِي االلهُ عنه عن أَبِى هريرةَ    
    لَّمسهِ ولَيقَظَ        « االلهُ عأَيلَّى ولِ فَصاللَّي مِن لاً قَامجر اللَّه حِمر

ى وجهِها الْماءَ ورحِم اللَّـه      امرأَته فَصلَّت فَإِنْ أَبت نضح فِ     

                              
  ) ١٤٧/ ٤(كاة المصابيح مرعاة المفاتيح شرح مش)١  (
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امرأَةً قَامت مِن اللَّيلِ فَصلَّت وأَيقَظَت زوجها فَصلَّى فَإِنْ أَبى     
قَالَ سفْيانُ لاَ ترش فِى وجهِـهِ       » نضحت فِى وجهِهِ الْماءَ     

هحسمت  
)١(.  

 قال المناوي :  
رجلا قـام مـن   (نى الطلب هو ماضي بمع) رحم االله  (

أي بعد النوم إذ لا يسمى جدا إلا صلاة بعد نـوم            ) الليل
أي ولو ركعة لخبر عليكم بصلاة الليل ولو ركعـة          ) فصلى(
) فصلت فإن أبـت (في رواية أهله وهي أعم  ) وأيقظ امرأته (

ونبه به على ما ) في وجهها الماء(أي رش  ) نضح(أن تستيقظ   
 أو زهر وخص الوجـه بالنـضح        في معناه من نحو ماء ورد     

لشرفه ولأنه محل الحواس التي ا يحصل الإدراك وفيه نـدب         
  .أمر الزوجة بالصلاة وإيقاظها لذلك وعكسه

                              
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابـن           ) ١    (

خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شـرط           
 في ٣٤٩٤: انظر حديث رقم    ) صحيح  : ( قال الشيخ الألباني    .مسلم

  صحيح الجامع وصححه فى صحيح أبى داود والنسائي وابن ماجه



    
  

  

٥١  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

رحم االله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظـت زوجهـا      (
  أفاد كما قال الطيبي   ) فصلى فإذا أبى نضحت في وجهه الماء      

ه ما يحب لنفـسه     أن من أصاب خيرا ينبغي أن يحب لغير       : 
فيأخذ بالأقرب فالأقرب فقوله رحم االله رجلا فعل كذا تنبيه          
للأمة بمترلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم وذلـك أن           
المصطفى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لما نال ما نال بالتهجد مـن            
الكرامة أراد أن يحصل لأمته حظ من ذلك فحثهم عليه عادلا 

  .الأمر للتلطفعن صيغة 
فإن قيام الليل هو دأب الصالحين، وتجارة المؤمنين،        
وعمل الفائزين، ففي الليل يخلو المؤمنون برم، ويتوجهون         
إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم، ويسألونه مـن         
فضله، فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة         

قتبس من أنوار تلـك     بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وت     

   .القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات
)١( 

                              
  )٣٤ص  / ٤ج  (-فيض القدير )  ١(    
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  :الجلوس فى المساجد  .١٤
عنِ النبِى صـلَّى االلهُ    رضِي االلهُ عنه      عن أَبِى هريرةَ    

 إِنَّ لِلْمساجِدِ أَوتاداً الْملاَئِكَةُ جلَساؤهم إِنْ« علَيهِ وسلَّم قَالَ 
غَابوا يفْتقِدونهم وإِنْ مرِضوا عادوهم وإِنْ كَانوا فِى حاجةٍ         

  موهانأَع« .      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ صجِدِ   « وـسالْم لِيسج
علَى ثَلاَثِ خِصالٍ أَخٍ مستفَادٍ أَو كَلِمةٍ محكَمةٍ أَو رحمـةٍ           

  »منتظَرةٍ 
)١(.   

قَالَ رسولُ  : أَنه قَالَ  رضِي االلهُ عنه     عن أَبِي هريرةَ    و  
  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَـا  ((اللَّهِ ص موفِي ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس

لْبه ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه إِمام عادِلٌ وشاب نشأَ فِي عِبادةِ اللَّهِ ورجلٌ قَ           
معلَّق بِالْمسجِدِ إِذَا خرج مِنه حتى يعود إِلَيهِ ورجلَانِ تحابا          
فِي اللَّهِ اجتمعا علَى ذَلِك وتفَرقَا ورجلٌ ذَكَر اللَّـه خالِيـا            

     هتعلٌ دجرو اهنيع تأَةٌ  فَفَاضرالٍ فَقَا   اممجبٍ وسح لَ ذَات

                              
رواه عبد االله بن الإمام أحمد فى زوائده على المـسند وقـال             ) ١    (

  .٣٤٠١حسن برقم :  فى الصحيحة العلامة الألباني 
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          لَمعى لَا تتا حفَاهقَةٍ فَأَخدبِص قدصلٌ تجرو اللَّه افي أَخإِن
 همِيني فِقنا تم الُهشِم((  

)١(    
 صلَّيناَ: قَالَ عنهما االلهُ رضِي عمرٍو بنِ االلهِ عبدِ عنو

عولِ مسوسلم عليه االله صلى - االلهِ ر -غرِبالْم عجفَر نم 
،عجر قَّبعو   

)٢( نم ،قَّباءَ عولُ فَجساالله صلى - االلهِ ر 
   حفَزه قَد مسرِعاً - وسلم عليه

)٣( فَسالن قَدو سرح  ـنع 
 أَبـوابِ  مِن باباً فَتح قَد ربكُم هذَا أبشِروا«: فَقَالَ ركْبتيه،
 قَـد  عِبادِي إِلَى انظُروا: يقولُ الْملاَئِكَة كُمبِ يباهِي السماءِ،

  »أُخرى ينتظِرونَ وهم فَرِيضةً، قَضوا
)٤(  

                              
  متفق عليه) ١    (
الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء     : التعقيب في الصلاة  :  عقب  )٢    (

  .أو المسألة أو لانتظار الصلاة الأخرى
  .ضغطه من سرعته:  حفزه )٣    (
باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة،     ) ٨٠١( رواه ابن ماجه      )٤    (

    )٦٦١: (وصححه الألباني في الصحِيحة
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 االلهُ صـلَّى  النبِي عنِ الْجهنِي، عامِرٍ بنِ عقْبةَ عنو
 لَه تبكَ الْمسجِدِ، إِلَى بيتِهِ مِن خرج من«: قَالَ وسلَّم علَيهِ

اهةٍ بِكُلِّ كَاتِبطْوا خطُوهخي رشاتٍ، عنسح  الْقَاعِـدفِـي  و 
 حتى الْمصلِّين مِن ويكْتب كَالْقَانِتِ، الصلَاةَ ينتظِر الْمسجِدِ

جِعرتِهِ إِلَى ييب«  
)١(  

 - االلهِ رسـولَ  أَنَّ: عنه االلهُ رضِي هريرةَ أَبِي عنو
 الصلاَةِ، بعدِ مِن الصلاَة منتظِر«: قَالَ - وسلم عليه االله صلى

 تـصلِّي  كَشحهِ، علَى االلهِ سبِيلِ فِي فَرسه بِهِ أَشتد كَفَارِسٍ
 الربـاط  فِـي  وهو يقُم، أَو يحدِثْ لَم ما االلهِ ملاَئِكَةُ علَيِهِ

  »الأَكْبرِ
)٢(  
  

                              
، ٤٣٤: (رواه أحمد وصححه الألباني في صـحيح الجـامع        ) ١    (
١٧٩(   
صحيح الترغيب   ،  وحسنه الألباني في    ) ٨٦١٠( رواه أحمد     )٢    (
  ) .٤٥٠(رهيب والت
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  :عند التحلل من العمرةق الحل .١٥
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع     هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    رسأَنَّ ر

قَالُوا . » اللَّهم ارحمِ الْمحلِّقِين    « صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      
. » حلِّقِين  اللَّهم ارحمِ الْم  « والْمقَصرِين يا رسولَ اللَّهِ قَالَ      

وقَـالَ  » والْمقَصرِين  « قَالُوا والْمقَصرِين يا رسولَ اللَّهِ قَالَ       
    افِعثَنِى ندثُ حاللَّي »    لِّقِينحالْم اللَّه حِمنِ    » ريترم ةً أَورم .

 افِعةِ : قَالَ نابِعقَالَ فِى الرو » رِينقَصالْمو«  
)١( .  

  : قال ابن القيم  
نحره استدعى بـالحلاق    ‘ أكمل رسول االله    [ فلما  (

ودعا للمحلقين بـالمغفرة    :  ثم قال   ..........فحلق رأسه   
ثلاثا وللمقصرين مرة وحلق كثير من الصحابة بل أكثـرهم        

لتـدخلن المـسجد    { : وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى       
  } ومقـصرين   الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسـكم         

                              
  متفق عليه  ) ١    (
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لإحرامه قبـل أن    : ‘ ومع قول عائشة  طيبت رسول االله        )١(
يحرم ولإحلاله قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس           

  بإطلاق من محظور
)٢((  

  : قال القرطبي  
ففي دعاء رسول االله صلَّى االلهُ علَيـهِ        : قال علماؤنا 

أن الحلق في وسلَّم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة دليل على 
: " الحج والعمرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى        

  .الآية، ولم يقل تقصروا"ولا تحلقوا رءوسكم 
وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عـن الرجـال، إلا       
شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجـة          

   .يحجها الإنسان
)٣(  

                              
   ]٢٧: الفتح [ )١    (
  . بتصريف ] ٢٤٧  صفحة - ٢جزء [ زاد المعاد    )٢    (
  ). ٣٤٢صـ / ٢جـ  (-تفسير القرطبي )٣    (
  ) .٣٦٢صـ  / ٤جـ (عون المعبود ) ٣    (
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  : قال النووي 
ق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة       ووجه فضيلة الحل  

وأدل على صدق النية فى التذلل الله تعالى ولأن المقصر مبـق            
على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل    

  هو أشعث أغبر واالله أعلم
)١(.  

  :الإنفاق فى سبيل االله تعالَى  .١٦
بِاللَّهِ والْيـومِ   ومِن الْأَعرابِ من يؤمِن     { قال تعالَى   

الْآخِرِ ويتخِذُ ما ينفِق قُرباتٍ عِند اللَّهِ وصلَواتِ الرسولِ أَلا          
           حِيمر غَفُور تِهِ إِنَّ اللَّهمحفِي ر اللَّه مخِلُهديس مةٌ لَهبا قُرهإِن

 {  
)٢(  

مـن  {وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم        
فيسلم بذلك من الكفر والنفـاق      } ن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ   يؤمِ

  .ويعمل بمقتضى الإيمان

                              
   .  ٥١ صـ ٩شرح النووي على مسلم جـ )١    (
 )٩٩:التوبة)(٢    (
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يحتـسب  : أي} ويتخِذُ ما ينفِق قُرباتٍ عِند اللَّهِ     {
يجعلـها  } و{نفقته، ويقصد ا وجه االله تعالى والقرب منه         

دعائه لهـم، وتبريكـه     : أي} صلَواتِ الرسولِ {وسيلة لـ   
أَلا إِنها قُربةٌ   {: عليهم، قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول      

مم إلى االله، وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة} لَهتقر.  
في جملـة عبـاده     } سيدخِلُهم اللَّه فِي رحمتِـهِ    {

الصالحين إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب         
التي وسعت كل شـيء، ويخـص      إليه، ويعم عباده برحمته،     

عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها         
  .من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم          
الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم االله على مجرد تعـرم          

ى ترك أوامر االله، وأـم في مظنـة         وباديتهم، إنما ذمهم عل   
  .ذلك
أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب        : ومنها

  .الأحوال
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فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفـه،          : ومنها
لأن االله ذم الأعراب، وأخبر أم أشد كفرا ونفاقا، وذكـر           
 السبب الموجب لذلك، وأم أجدر أن لا يعلموا حدود مـا    

  .أنزل االله على رسوله
أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما      : ومنها

أنزل االله على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفـة          
حدود الإيمان، والإسلام، والإحسان، والتقوى، والفـلاح،       
والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفـر، والنفـاق،        

. نا، والخمر، والربا، ونحو ذلـك     والفسوق، والعصيان، والز  
إن كانت مأمور ـا، أو  -فإن في معرفتها يتمكن من فعلها   

  . ومن الأمر ا أو النهي عنها-تركها إن كانت محظورة
أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه مـن الحقـوق،           : ومنها

منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنمـا،         
  ولا تكون مغرما

)١(.  

                              
  )٣٤٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = فسير السعدي ت)١    (
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  :مر بالمعروف والنهى عن المنكرالأ .١٧
الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ    {َ: قال تعالَى    

بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ ويقِيمـونَ         
          أُولَئِـك ـولَهسرو ونَ اللَّـهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ والص

كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس {  
)١(  

كما } يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   { : وقوله
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ        { : قال تعالى 

  }  وأُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ      بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   
)٢(  

: أي} ويقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ     { : وقوله تعالى 
} ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه    { يطيعون االله ويحسنون إلى خلقه،      

أُولَئِك سيرحمهم اللَّه   { فيما أمر، وترك ما عنه زجر،       : أي
إِنَّ اللَّه عزِيز {  من اتصف ذه الصفات،   سيرحم االله : أي} 

                              
 )٧١:التوبة)(١    (
 ]١٠٤:آل عمران)[٢    (
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  كِيمعزيز، من أطاعه أعزه، فإن العزة الله ولرسوله        : أي} ح
في قسمته هذه الـصفات لهـؤلاء،   } حكِيم { وللمؤمنين،  

وتخصيصه المنافقين بصفام المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع         

  ما يفعله، تبارك وتعالى
)١(.  

  :لمسلمين الإصلاح بين ا .١٨
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم      {قال تعالَى   

   )١٠:الحجرات(} واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 
هذا عقد، عقده االله بين المؤمنين،      } إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    { 

رض أنه إذا وجد من أي شـخص كـان، في مـشرق الأ            
ومغرا، الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسـله، واليـوم         
الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون،       
ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهـون لأنفـسهم،          
ولهذا قال النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم آمرا بحقـوق الأخـوة            

 تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا يبع      لا تحاسدوا، ولا  : "الإيمانية

                              
  )١٧٥ / ٤ (-تفسير ابن كثير )١    (
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أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخوانا المؤمن أخو          
   "المؤمن،لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره

      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالمؤمن للمؤمن، كالبنيان يـشد     "وقال ص
  .وشبك صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بين أصابعه" بعضه بعضا

د أمر االله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض،         ولق
وبما به يحصل التآلف والتوادد، والتواصل بينهم كل هـذا،          
تأييد لحقوق بعضهم على بعض، فمن ذلك، إذا وقع الاقتتال       

، ]وتـدابرها [بينهم، الموجب لتفرق القلـوب وتباغـضها        
 فليصلح المؤمنون بين إخوام، وليسعوا فيمـا بـه يـزول          

  .شنآم
ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقـوق المـؤمنين           

وإذا } لَعلَّكُـم ترحمـونَ     { : فقال[ وبتقوى االله، الرحمة    
حصلت الرحمة، حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك، على        

  .أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة
أن الاقتتال بـين    :  ما تقدم  وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير     

المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر،         
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وأن الإيمان والأخوة الإيمانية، لا تزول مع وجـود القتـال           
كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك، وعلـى ذلـك           
مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بـين         

وجوب قتال البغاة حتى يرجعـوا إلى  المؤمنين بالعدل، وعلى  
أمر االله، وعلى أم لو رجعوا، لغير أمر االله بأن رجعوا على            
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلـك، وأن            
أموالهم معصومة لأن االله أباح دماءهم وقت استمرارهم على         

  دون أموالهم بغيهم خاصة
)١(.  

  : عيادة المريض .١٩
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال عن أبي هريرة    

من عاد مريضا أو زار أخا له في االله ناداه مناد أن طبـت              :"
  "وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مترلا 

)٢(  

                              
  )٨٠٠ (-تفسير السعدي )١    (
 )٥٠١٥(حسن، المشكاة )٢    (
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قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ        : وعن جابِرٍ قَالَ  
لَّمسال   «: و وضخلْ يزي ا لَمرِيضم ادع نم لِسجى يتةَ حمحر

  »فَإِذَا جلَس اغتمس فِيها
)١(    

: أَي) نادى منادٍ . (محتسِبا: أَي) من عاد مرِيضا  " 
لَكاءِ . (ممالس مِن :تا      ) : طِبينشِهِ فِي الديبِطِيبِ ع اءٌ لَهعد

 مكَـانٌ أَو زمـانٌ      مصدر أَو ) : وطَاب ممشاك . (والْأُخرى
كِنايةٌ عن سيرِهِ وسلُوكِهِ طَرِيق الْآخِرةِ      : قَالَ الطِّيبِي . مبالَغةً

) وتبوأْت. (بِالتعري عن رذَائِلِ الْأَخلَاقِ، والتحلِّي بِمكَارِمِها     
أَي :أْتيهةِ . (تنالْج مِن (ازِلِ : أَينم ةِ مِنالِيا الْعه) . زِلًـانم (
أَي :     لْتا فَعةً بِمسِيمةً جبترمةً وظِيمزِلَةً عنم . قَالَ الطِّيبِيو :

            اءٌ لَـهعد تا أَنَّ طِبى، كَمرشِ فِي الْأُخيبِطِيبِ الْع اءٌ لَهعد
دعِيةُ فِي صـورةِ    بِطِيبِ الْعيشِ فِي الدنيا، وإِنما أُخرِجتِ الْأَ      
  الْأَخبارِ، إِظْهارا لِلْحِرصِ علَى عِيادةِ الْأَخيارِ

)٢(  

                              
 )١٥٨١(صحيح، المشكاة )١    (
  )١١٤٦/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢    (
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  :السماحة فى البيع والشراء و فى القضاء .٢٠
أَنَّ رسولَ اللَّهِ    رضِي االلهُ عنه      جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      عن

ه رجلاً سمحا إِذَا باع ،     رحِم اللَّ « صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      

  »وإِذَا اشترى ، وإِذَا اقْتضى 
)١(.  

 قال المناوي :  
دعاء أو خبر وقرينـة الاسـتقبال       ) رحم االله عبدا  (

بفتح فسكون جوادا أو    ) سمحا(المستفاد من إذا تجعله دعاء      
متساهلا غير مضايق في الأمور وهذا صفة مشبهة تدل على          

 كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي حيث قال        الثبوت ولذا 
أي وفى ما عليه    ) إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى       : (

أي طلب قضاء حقه وهذا مسوق ) سمحا إذا اقتضى(بسهولة 
للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاححة والتضييق في         

 رتب الدعاء: الطلب والتخلق بمكارم الأخلاق وقال القاضي 
على ذلك ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق         

                              
  .رواه البخاري) ١  (  
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الدعاء ويكون أهلا للرحمة والاقتضاء والتقاضي وهو طلب        
  .قضاء الحق

فإن كان سئ القضاء حسن الطلب فمطله    : وقال ابن العربي    
   .بما عليه يحسب له في مقابله صبره بماله على غيره

)١(  
  :حفظ اللسان  .٢١

: قال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : لعن أنس رضى االلهُ عنه قا     

  )) رحم االله امرءًا تكلم فغنم أو سكت فسلم(( 
)٢(  

  :  قال المناوي 
( بسبب قوله الخير    ) رحم االله امرءا تكلم فغنم       ( 
بسبب صمته عن ذلك ) فسلم ( عما لا خير فيه ) أو سكت 

وأفهم بذلك أن قول الخير خير من السكوت لأن قول الخير           

                              
  )٣٥ / ٤ (-فيض القدير )  ١    (
: قال الشيخ الألباني    . رواه البيهقي عن أنس والحسن مرسلا       ) ٢    (

  . في صحيح الجامع٣٤٩٢: انظر حديث رقم ) حسن ( 
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ينتفع به من يسمعه والصمت لا يتعـدى صـاحبه وهـذا            

  الحديث قد عده العسكري وغيره من الأمثال 
)١( .  

*****  

                              
  .بتصرف) ٢٤ / ٤:(فيض القدير)  ١    (
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  وأَخِيرا
 إِنْ أَردت أَنْ تحظَى بِمـضاعفَةِ هـذِهِ الأُجـورِ          

 من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه    «: والحَسناتِ فَتذَكَّر قَولَ سيدِ البرياتِ    
  )١(»مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ

          ،لَـاهوقَى مرِ واتذَا الخَيلَى هلَّ عد ني لِكُلِّ مفَطُوب
 )٢(سواءً بِكَلِمةٍ أَو موعِظَةٍ اِبتغى بِها وجه االلهِ، كَذَا مِن طَبعها   

        ربا عثَّهب نمادِ االلهِ، ولَى عِبا عهعزوا واءَ ثواجاتِ   رـوالقَن 
الفَضائِيةِ، أَو شبكَةِ الإِنتِرنِت العالَمِيةِ، ومِن ترجمهـا إِلَـى          
         ـدعو كْفِيهيةُ، ولَامِيةُ الإِسا الأُمبِه فِعتنةِ، لِتبِيناتِ الأَجاللُّغ

دِيثًا، فَحفِظَه حتـى    نضر اللَّه امرأً سمِع مِنا ح     «: :سيدِ البريةِ 
يبلِّغه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه، ورب حامِلِ فِقْهٍ     

  )٣( »لَيس بِفَقِيهٍ

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: الألباني في صحيح الجامع رواه الترمذى وصححه ) ٣(
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  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
    ويغفِر ليِ سوءَ فَعالِيا عسى الإِلَه أَنْ يعفُو عنى   
هبكَت  

 

  أَبو عبدِ الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
 )غفر االلهُ له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات(

com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  
)ا مدلِمٍ عسعِ لِكُلِّ مالطَّب قُوقفِي ح همدختاس فِيهِ أَو رغَي ن

 )أَغْراضٍ تِجارِيةٍ

*****
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